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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  المقدمة 

  شرح مفردات العنوان، والمراد منه

  

فهو يشتمل على ؛ "منهج أهل السنة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم: "ن هذه الندوة اعنو
ضاً؛ فأقول مستعيناً عدد من الألفاظ أبينها، ثم أنظر في العنوان بعد تركيب هذه الألفاظ مع بعضها بع

  :باالله
  .في اللغة هو السبيل والطريق)  المنهج(

  . هو طريقة جمع وترتيب وتنظيم المعلومات: وفي اصطلاح التدوين 
 واصحابه، ويقيدون   �هم أهل الحديث، الذين يحرصون على ما كان عليه الرسول           ) أهل السنة (

  .غهمهم لنصوص الوحي بفهم السلف الصالح
  .عنى العناية والاجتهادبم) التعامل(
  .يعني المنقول من القرآن العظيم والسنة المشرفة) نصوص(
فتنت الذهب، إذا أدخلتــه : تقول .  والابتلاءالامتحان والاختبار: الفتنة جمع فتنة، و) الفتن(

  .)١(لتميز الرديء من الجيدالنــار 
 فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى الاختبار ، ثم استعملت: أصل الفتنة "  :قال الحافظ ابن حجر

المكروه ، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيــل إليــه ، كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة 
  .)  ٢(اهـ"والفجور وغير ذلك

  :الفتن على نوعينو
  .فتنة الرجل في أهله وماله وولده

  .وفتنة تموج كموج البحر
  .على قسمين والفتن تعرض على القلوب، حتى تصير القلوب

  . أَيكُم سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يذْكُر الْفتن: كُنا عند عمر فَقَالَ:عن حذَيفَةَ قَالَ
 مفَقَالَ قَو :اهنعمس نحن!  

  !؟ارِهلَعلَّكُم تعنونَ فتنةَ الرجلِ في أَهله وج: فَقَالَ 
  .أَجلْ: قَالُوا 

                                           

  .٣٧١صمفردات القرآن ، )٨٧/ ٣(الفائق في غريب الحديث  ،)١٣/٣١٧(لسان العرب ) ١(
   . )٥ / ١٣(، )٢/١١(: الفتح ) ٢(
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 ولَكن أَيكُم سمع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يذْكُر .تلْك تكَفِّرها الصلَاةُ والصيام والصدقَةُ: قَالَ 
  .الْفتن الَّتي تموج موج الْبحرِ

  . أَنا : فَقُلْتفَأَسكَت الْقَوم: قَالَ حذَيفَةُ 
   .–للَّه أَبوك  - أَنت : قَالَ 

  :سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ: قَالَ حذَيفَةُ 
             ةٌ سكْتن يهف تكا نهرِبقَلْبٍ أُش ا فَأَيودا عوديرِ عصلَى الْقُلُوبِ كَالْحع نتالْف ضرعقَلْبٍ   ت أَياءُ ودو

         ـتامـا دةٌ منتف هرضفَا فَلَا تثْلِ الصم ضيلَى أَبنِ عيلَى قَلْبع يرصى تتاءُ حضيةٌ بكْتن يهف تكا نهكَرأَن
        عا لَا ييخجا كَالْكُوزِ مادبرم دوأَس رالْآخو ضالْأَرو اتاومـا         السا إِلَّـا مكَرنم ركنلَا يوفًا ورعم رِف

اهوه نم رِبأُش.  
  .وحدثْته أَنَّ بينك وبينها بابا مغلَقًا يوشك أَنْ يكْسر:  قَالَ حذَيفَةُ 

 رمقَالَ ع :كَانَ ي لَّهلَع حفُت هأَن فَلَو ا لَكا لَا أَبرأَكَسادع.  
 قُلْت :ركْسلْ يلَا ب. يطبِالْأَغَال سيثًا لَيدح وتمي لُ أَوقْتلٌ يجر ابالْب كأَنَّ ذَل هثْتدح١("و(.  

  .والفتن التي تموج كموج اليحر هي المقصودة هنا
م(ولَاحال:  )الْمتع الْقضوم وهة وملْحع ممة و. جملْحةالْميمظة الْعقْعالْو.  

: ، وفي روايـة   "أم اشد أمتي على الـدجال     : "وقد جاء في الحديث عند مسلم في فضل بني تميم           
  .، فهو من باب ذكر أشد الملاحم وهي ما يكون من قتال للدجال ومن معه"أشد أمتي في الملاحم"

تصالحونَ الروم صـلْحا آمنـا      : " قَالَ �عن ذي مخمرٍ عن النبِي       )٢(وجاء عند احمد في المسند    
                 نلٌ مجر هإِلَي قُوملُولٍ فَيي تجٍ ذرزِلُونَ بِمنت ونَ ثُممنغتونَ ولَمسفَت هِمائرو نا مودع مهو متونَ أَنزغتو

َ ذَلك تغـدر  ندليب فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من الْمسلمين فَيقْتلُه فَعِ  أَلَا غَلَب الص   :الرومِ فَيرفَع الصليب ويقُولُ   
ةُ آلَافرشع ةكُلِّ غَاي عةً مغَاي انِيني ثَمف كُمونأْتفَي كُمونَ إِلَيعمتجفَي ملَاحكُونُ الْمتو ومالر."  

د بكل مفردة من العنوان، فإن المعنى الناتج من تركيب الألفـاظ،            وبعد الوقوف على المعنى المقصو    
جمع وتنظيم وعرض المنقول من القرآن العظيم والسنة النبوية         في  أهل السنة   بيان اعتناء واجتهاد    : هو  
  .فتن والملاحمالا يتعلق بموضوع فيم

                                           

   . ما يتعلق بعرض الفتن على القلوب، بذكر)١٤٤(، وانفرد مسلم )٥٢٥(أخرجه البخاري ) ١(
 وقد جاء هذا البيـان في       .منكُوسا:  "الْكُوز مجخيا : " وقوله .شدةُ الْبياضِ في سواد   :  "أَسود مربادا : "وقوله

  .آخر الحديث
صـلح العـدو،    ، وأبوداود في كتاب الجهاد، باب في        )، الرسالة ١٦٨٢٦، تحت رقم    ٢٨/٣٤(أخرجه أحمد   ) ٢(

وصححه محققـو   ). ٤٠٨٩(، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الملاحم، حديث رقم           )٢٧٦٧(حديث رقم   
 .المسند
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  الأصل الأول

  .، لما فيها من إخبار عن أمور مغيبات�لاحم من باب دلائل نبوته أن أحاديث الفتن والم
 يمكن حـصرها في  - غير سيرته وشمائله - � جوانب ما في الأحاديث النبوية من دلائل صدقه    إذ

  :جهات أربع
  . من الفصاحة والبلاغة�ما تضمنته سنته  : الجهة الأولى
  . أمور غيبيات وقعت كما أخبر عنها من الإخبار عن�ما تضمنته سنته  : الجهة الثانية
  . من الآيات التي رآها الصحابة حساً�ما تضمنته سنته  : الجهة الثالثة
 من تشريعات تخرج عن حد قدرة البـشر، يـشهد بـصدقها      �ما تضمنته سنته     : الجهة الرابعة 

  .)١(وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جمعاء الواقع يوماً بعد يوم
  :الجهة الثانية ، وهي تتضمن الأنواع التاليةوالمقصود هنا ما في 

الأحاديث التي تضمنت الإخبار عن حوادث كائنـات وعلامـات سـتكون في             : النوع الأول   
  .)٢(صلى االله عليه وسلمالمستقبل، فوقعت كما أخبر 

 من الإخبار عن أمور كشفت الدراسات الوضعية عن صـدق           �ما جاء في كلامه     : النوع الثاني   
  .، وتشمل في ما تشمل الإعجاز الطبي )٣(ه، وهو ما يخص باسم الإعجاز العلميما أخبر ب

  .ما أخبر عنه من المغيبات عند الأمم الماضية:  النوع الثالث 
  . )٤( كما أخبر� عن بعض الأمور فوقع في حياته �ما جاء في كلامه : النوع الرابع 

ابة رضوان االله عليهم يؤمنون بذلك،      ، وقد كان الصح   �فهذه الأحاديث دلائل على صدق نبوته       
: عن عدي بنِ حـاتمٍ قَـالَ  وقد شاهدوا تحقق بعضاً، وانتظروا بتصديق لما سيأتي؛ ومن ذلك ما جاء            

                                           

لعبد الستار فتح االله سـعيد، دار الطباعـة والنـشر الإسـلامية،             " المنهاج القرآني في التشريع   "وانظر كتاب   ) ١(
لقرآن العظيم، إلا أن السنة مثل القرآن وهـي         هـ، وهذا الكتاب وإن كان في المنهاج التشريعي في ا         ١٤١٣

 .المبينة له فكل ما يثبت في القرآن فهو في السنة النبوية، فالإعجاز التشريعي في القرآن مثله في السنة
" أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القـرن العـشرين     "وقد أفرد هذا النوع بعض الباحثين، من ذلك كتاب          ) ٢(

  .  هـ١٤٠٢سيروان، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى لعبدالعزيز عز الدين ال
دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحديثة، مصحوبة بتوجيهات وطرائف      "ولمحمود مهدي استنبولي، كتاب     ) ٣(

  .هـ١٤٠٧، طبع مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى "هائمة
 من الغيوب   �الفصل التاسع والعشرين في ما أخبر به        " دلائل النبوة "اني في كتابه    أفرد الحافظ أبو نعيم الأصبه    ) ٤(

 .٤٨٨-٤٦٩دلائل النبوة لأبي نعيم ص. فتحقق على ما أخبر به في حياته وبعد موته
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"               أَت الْفَاقَةَ ثُم هكَا إِلَيلٌ فَشجر اهإِذْ أَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دنا عا أَننيب       قَطْـع ـهكَا إِلَيفَش رآخ اه
 فَإِنْ طَالَت بِك حيـاةٌ      : لَم أَرها وقَد أُنبِئْت عنها قَالَ      : قُلْت ؟ يا عدي هلْ رأَيت الْحيرةَ     :السبِيلِ فَقَالَ 

         ةببِالْكَع طُوفى تتح ةيرالْح نلُ محترةَ تينالظَّع نيرلَت      ا إِلَّا اللَّهدأَح افخلَا ت-      نـيبنِي ويا بيمف قُلْت
 :ولَئن طَالَت بِك حياةٌ لَتفْتحن كُنوز كسرى قُلْـت         -  فَأَين دعار طَيئ الَّذين قَد سعروا الْبِلَاد       :نفْسِي

  زمرنِ هى برسقَالَ ؟ك :   رنِ هى برسك زم،            ـنم لْءَ كَفِّهم رِجخلَ يجالر نيراةٌ لَتيح بِك طَالَت نلَئو 
                    ـهنيب سلَيو لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو هنم لُهقْبا يدأَح جِدفَلَا ي هنم لُهقْبي نم طْلُبي ةضف بٍ أَوذَه

نيبالًـا                  وم كطأُع قُولُ أَلَملَى فَيقُولُ بفَي كلِّغبولًا فَيسر كثْ إِلَيعأَب أَلَم لَه قُولَنفَلَي لَه جِمرتانٌ يمجرت ه
ي نع ظُرنيو منهى إِلَّا جرفَلَا ي ينِهمي نع ظُرنلَى فَيقُولُ بفَي كلَيلْ عأُفْضومنهى إِلَّا جرفَلَا ي ارِهس.  

 يدقُولُ       :قَالَ عي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمقَّةَ          : سش جِدي لَم نفَم ةرمت قَّةبِش لَوو ارقُوا النات 
ةبطَي ةمفَبِكَل ةرمت.  

   يدي : قَالَ عالظَّع تأَيفَر             نيمف تكُنو إِلَّا اللَّه افخلَا ت ةببِالْكَع طُوفى تتح ةيرالْح نلُ محترةَ تن
       ـهلَيع لَّى اللَّـهمِ صو الْقَاسأَب بِيا قَالَ الننَّ موراةٌ لَتيح بِكُم طَالَت نلَئو زمرنِ هى برسك وزكُن حتافْت

  .)١("م يخرِج ملْءَ كَفِّهوسلَّ
  !الخ... فرأيت الظعينة : " في المقطع الأخير�ومحل الشاهد هو قول عدي بن حاتم 

  قد جمع لنبينا محمد جميع أنواع المعجزات والخوارق؛: "رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
 الأنبيـاء المتقـدمين وأممهـم     أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية؛ فمثل إخبار نبينا عـن          

ومخاطباته لهم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتـاب الـذين            
ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكـة والجنـة                  

  .منهموالنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم 
  ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء؛ 

  .تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر
وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم، وفى مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو مـن حكمـة                  

  .إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه
ضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق، وكذلك إخبـاره عـن            فإخباره عن الأمور الغائبة ما    

  :  مثلالأمور المستقبلة
: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         : عن ثَوبانَ قَالَ     [،مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم     

                                           

    ).٣٥٩٥(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم ) ١(
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"       غما وارِقَهشم تأَيفَر ضي الْأَرى لوز إِنَّ اللَّه          يتطأُعا وهني مل وِيا زا ملْكُهلُغُ مبيي ستإِنَّ أُما وهارِب
الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا يهلكَها بِسنة عامة وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عـدوا                 

سِهِم فَيستبِيح بيضتهم وإِنَّ ربي قَالَ يا محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يـرد وإِنـي                  من سوى أَنفُ  
م يستبِيح بيضتهم   أَعطَيتك لأُمتك أَنْ لَا أُهلكَهم بِسنة عامة وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُسِهِ              

ولَو اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعـضا ويـسبِي                  
  ])١("بعضهم بعضا

إِنَّ : "لَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       قَا: وهو ما جاء في حديث عمرو بن تغلب قَالَ         [ وقتال الترك، 
                 اضرا عملُوا قَوقَاتأَنْ ت ةاعالس اطرأَش نإِنَّ مرِ وعالَ الشلُونَ نِععتنا يملُوا قَوقَاتأَنْ ت ةاعالس اطرأَش نم

  ].)٢("رقَةُالْوجوه كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْ
وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر ا، مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة، وسيرة الرسـول،                
وفضائله، و كتب التفسير، والحديث، و المغازي، مثل دلائل النبوة لأبى نعيم والبيهقي، وسيرة ابـن                

وغير ذلك ممـا    )٣(رياسحق، وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد والمدونة كصحيح البخا         
، )٤(هو مذكور أيضا في كتب أهل الكلام والجدل كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبـار وللمـاوردي               

  .والرد على النصارى للقرطبي، ومصنفات كثيرة جدا
وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهى في وقتنا هذا اثنان وعـشرون                  

  .لنصارى، كالتوراة والإنجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميانبوة بأيدي اليهود وا
  .وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان

                                           

 ).٢٨٨٩(، حديث رقم ...ب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمةأخرجه مسلم في كتا )١(
  ).٢٩٢٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قتال الترك، حديث رقم  )٢(
، ومسلم في كتـاب     )٧١٢١( ما أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب خروج النار، حديث رقم             من ذلك ) ٣(

  ؛)١٥٧(بل فيه الإيمان، حديث رقم الإيمان، باب الزمن الذي لا يق
لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتلَ فئَتان عظيمتان يكُـونُ         " :أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ       :عن أَبِي هريرةَ  

يبعثَ دجالُونَ كَذَّابونَ قَرِيب من ثَلَاثين كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ اللَّه بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ دعوتهما واحدةٌ وحتى 
 ـ                ف كْثُرى يتحلُ والْقَت وهو جرالْه كْثُريو نتالْف رظْهتانُ ومالز بقَارتيلَازِلُ والز كْثُرتو لْمالْع ضقْبى يتحو يكُم

    ي بِهل بلَا أَر هلَيع هرِضعي يقُولَ الَّذفَي هلَيع هرِضعى يتحو هقَتدلُ صقْبي نالِ مالْم بر هِمى يتح يضفالُ فَيالْم
         جرِ الرلُ بِقَبجالر رمى يتحو انيني الْبف اسلَ النطَاوتى يتحقُولُ ولِ فَي:        نم سمالش طْلُعى تتحو هكَاننِي متا لَيي 

               لُ أَوقَب نم تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي ينح كونَ فَذَلعموا أَجننِي آمعي اسا النآهرو تا فَإِذَا طَلَعرِبِهغم
 خيرا ولَتقُومن الساعةُ وقَد نشر الرجلَان ثَوبهما بينهما فَلَا يتبايعانِه ولَا يطْوِيانِه ولَتقُـومن               كَسبت في إِيمانِها  

     لي وهةُ واعالس نقُوملَتو همطْعفَلَا ي هتقْحنِ للُ بِلَبجالر فرصان قَدةُ واعالس  نقُـوملَتو يهي فقسفَلَا ي هضويطُ ح
  ."الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فيه فَلَا يطْعمها

  .هـ١٤٠١مطبوع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ) ٤(
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  .وكذلك إخبار الجن والهواتف المطلقة
  .وإخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما

  .وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان
  .)١(اهـ"تقدمين بما مضى وما عبر هو من أعلامهموكذا إخبار الأنبياء الم

  الأصل الثاني

  ؛ وما جاء عنه�المرجع في معرفة هذا الباب هو الرسول 
  .إلى أخبار أهل الكتابفيه فلا يرجع 

  .ولا إلى الرؤى والمنامات
  .و لا إلى الأحاديث الضعيفة والموضوعة

  .و لا إلى القياس
إذ أحاديث الفتن واشراط الساعة ومـا       قتصادية أو الاجتماعية؛    ولا إلى التحليلات السياسية أو الا     

  .، والدين توقيفيكون من ملاحم هو من الدين
فكل ما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أخبر بوقوعه، الإيمان به واجب على كل مـسلم،                   

  .سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه
إن هـو إلا    . وما ينطق عن الهوى   �: وقد قال االله تعالى   . وذلك من تحقيق الشهادة بأنه رسول االله      

 �وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       �: قال االله تعالى  و). ٣،٤/النجم( �وحي يوحى 
  .)٧/الحشر(

ه علَيه وسلَّم ذَات يومٍ إِذْ طَلَع علَينا         عمر بن الْخطَّابِ قَالَ بينما نحن عند رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ           عن  
                   لَـسى جتح دا أَحنم رِفُهعلَا يفَرِ والس أَثَر هلَيى عررِ لَا يعالش ادوس يددابِ شاضِ الثِّييب يددلٌ شجر

      فَأَس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِلَى الن           ـدمحـا مقَالَ يو هذَيلَى فَخع هكَفَّي عضوو هيتكْبإِلَى ر هيتكْبر دن
  ؟أَخبِرنِي عن الْإِسلَامِ

        لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :         حأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهشأَنْ ت لَامالْإِس   ولُ اللَّهسا ردم
                 ـهإِلَي تطَعـتإِنْ اس تيالْب جحتانَ وضمر ومصتكَاةَ والز يتؤتلَاةَ والص يمقتو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

  .سبِيلًا
   . فَعجِبنا لَه يسأَلُه ويصدقُه:صدقْت قَالَ: قَالَ 
  ؟خبِرنِي عن الْإِيمانفَأَ: قَالَ 

                                           

 .ضاح، باختصار يشير جداً، وما بين المعقوفتين زيادة للإي)٣١٨-١١/٣١٥(مجموع الفتاوى ) ١(
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  .أَنْ تؤمن بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الْآخرِ وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره: قَالَ 
   .صدقْت: قَالَ 
   ؟فَأَخبِرنِي عن الْإِحسان: قَالَ 
  .نك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراكأَنْ تعبد اللَّه كَأَ: قَالَ 
   ؟فَأَخبِرنِي عن الساعة: قَالَ 
  . ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ:قَالَ
  ؟فَأَخبِرنِي عن أَمارتها: قَالَ 
  .الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ في الْبنيانأَنْ تلد الْأَمةُ ربتها وأَنْ ترى : قَالَ 
  ؟ يا عمر أَتدرِي من السائلُ: ثُم انطَلَق فَلَبِثْت مليا ثُم قَالَ لي:قَالَ

قَالَ:قُلْت لَمأَع ولُهسرو اللَّه :ي اكُمرِيلُ أَتجِب هفَإِن كُميند كُملِّم١("ع(.  
  الأصل الثالث

أن أحاديث الفتن مثل الأحاديث الأخرى، لا بد من جمع رواياا في الموضوع الواحد، حتى يوقف                
  .على المراد منها

شرح الحديث بالحديث، فما أجمل أو اختـصر في         ومعلوم أن من أفضل طرق تفسير الحديث        

وهذه أعلى طرق شـرح     . )٢(خر في الباب  آديث بحديث   رواية فسر في رواية أخرى، أو يفسر الح       

  .)٣( من الوقوع في الخطأوأسلمها، الإطلاقالحديث، وأفضلها على 

الحديث إذا لم تجتمـع طرقـه لم تفهمـه،          : "رحمه االله ) هـ٢٠٤ت(قال الإمام أحمد بن حنبل      
  .)٤(اهـ"والحديث يفسر بعضه بعضاً

في معرض كلام له عن الأحاديث المتعارضة، وكيف        رحمه االله تعالى،    ) هـ٤٥٦ت(قال ابن حزم    
صلى االله عليه وسلم،    تأليف كلام رسول االله     : "ينبغي أن يصنع مع الأحاديث حتى تفهم على وجهها        

  .)٥(اهـ"وضم بعضه إلى بعض، والأخذ بجميعه فرض لا يحل سواه
                                           

   ).٨(كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان، حديث رقم أخرجه مسلم في ) ١(
، فـتح البـاري     )٨/١٨٨الإحـسان   : (واكتفي هنـا بالإشـارة العامـة؛ فـانظر         الأمثلة على هذا كثيرة   ) ٢(

)٤/١٢١(، )٢/٢٤،٣١،٣٢،٤٧٩(، )١/٥٧،٧٤،١٥٩،٢١٣،٢٣٧.( 
، وقد أجيز بحمد الله للنـشر في        "علم شرح الحديث وروافده   "ي كتابي   وقد تكلمت عن طرق شرح الحديث ق      ) ٣(

 .معهد البحوث، ضمن مطبوعات مركز الدراسات والبحوث الإسلامية
 وهذه العبارة أوردها الخطيب رحمه االله فيما يتعلق بجمـع           ).٢/٢١٢(الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع      ) ٤(

  .  العموم بما يشمل المتن، بل هي في المتون من باب أولىالطرق والأسانيد، ولا مانع من فهمها على
 ).٣/٢٤٠(المحلى ) ٥(
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 مفـسره   الحديث يحكم بعضه على بعـض، ويـبين       : "رحمه االله ) هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض    
  ."شكلهم

  ".فالحديث يفسر بعضه بعضا، ويرفع مفسره الإشكال عن مجمله ومتشاه: "وقال في موضع آخر
  .)١(اهـ"وقد جاء مفسراً في الحديث بما لا يحتاج إلى غيره: "وقال عند شرح حديث

ا ألفاظ الحديث باختلاف طرقه تفسر بعضها بعضاً، م       : "رحمه االله ) هـ٦٦٥ت(قال ابن أبي شامة     
لم يدل دليل على وهم بعض الرواة، في بعض الألفاظ التي يتوهم فيها تفسير ما أجمله غيره؛ ويحمـل                   
على غلط ذلك الراوي لروايته ذلك الحديث بالمعنى الذي فهمه وأخطـأ فيـه، وإنمـا المعـنى غـير       

  .)٢(اهـ"ذلك
بعـضها  الحـديث إذا اجتمعـت طرقـه فـسر          : "رحمه االله ) هـ٧٠٢ت(قال ابن دقيق العيد     

  .)٣(اهـ"بعضاً
 ـ٧٥١ت(وقال ابن قيم الجوزية       بعـضه   �الأولى تفـسير كـلام الـنبي        : "رحمـه االله  ) هـ

  .)٤(اهـ"ببعض
الروايات يفسر بعضها بعضاً، والحديث إذا جمعت طرقـه تـبين المـراد             : ")٥(وفي طرح التثريب  

  . اهـ"منه
   .)٦(اهـ"الروايات يفسر بعضها بعضاً: "وفي موضع آخر منه

إن المتعين على مـن يـتكلم علـى         : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت ( الحافظ ابن حجر العسقلاني    وقال
ظ المتون إذا صحت الطرق، ويشرحها علـى أنـه حـديث          اثم يجمع ألف  . الأحاديث أن يجمع طرقها   

  .)٧(اهـ"الحديث بواحد، فإن الحديث أولى ما فسر

                                           

منهجية فقه الحـديث عنـد      "هذه النقول الثلاثة عن عياض، من خلال كتابه إكمال المعلم، أوردها صاحب             ) ١(
 .١٩٣حسين بن محمد الشواط ص" القاضي عياض، في إكمال المعلم بفوائد مسلم

وقد حقق في جامعة أم القرى في رسالتين لنيل درجة الماجستير، القسم . (أ /٥، مخطوط، لوحة )الكبير(البسملة ) ٢(
والذي توفي عقب مناقشته بعام رحمه االله وأسكنه فـسيح جناتـه،            الأول منه للطالب محمد زبير أبو الكلام،        

ه من بعـده الطالـب محمـد        فريح بن عبدالمحسن الفريح، ثم لم يتيسر له إتمامه، فأخذ         والقسم الثاني للطالب    
 وقـد  .هـ١٤٢٦-١٤٢٥ونوقشت رسالته في الفصل الأول من العام الدراسي بحمد االله، الصعب، وقد أتمه  

  .)بوفاة الطالب فريح بن عبدالمحسن الفريح فاسأل االله له المغفرة والرحمة من هذه الندوة علمت قبل أيام
  ).١/١١٧(إحكام الأحكام ) ٣(
  ).٥/١٤٩(ذيب السنن ) ٤(
)٤/١٠٨() ٥.(  
  ).٤/١١٩(طرح التثريب ) ٦(
 ).  ٦/٤٧٥(فتح الباري )   ٧(
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؛ فإا في حكم الحديث الواحد،      الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض       : "وقال رحمه االله  
  .)١(اهـ"فيحمل مطلقها على مقيدها، ليحصل العمل بجميع ما في مضموا، وباالله التوفيق

لعراق في أحاديـث الفـتن   ا"ا ذكره الأخ مشهور حسن سلمان في كتابه ومن أمثلة هذا الأصل م  
  ، أذكره بتخريجه جزاه االله خيراً؛"والآثار
اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا        «: لنبي صلى االله عليه وسلم، قال     ذكر ا  :ابن عمر، قال   عن
: قالوا. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا         : قال! وفي نجدنا؟ ! يا رسول االله  : قالوا. في يمننا 

» لع قرن الشيطان  هنالك الزلازل والفتن، وا يط    «: -فأظنه قال في الثالثة   -! وفي نجدنا؟ ! يا رسول االله  
  .  )٢(لفظ البخاري

فاستغل هذا بعض أهل البدع والأهواء وطعن في دعوة الإمام محمـد بـن              " نجد: "فهنا ذكر لفظ  
عبدالوهاب ، بدعوى أا من الأرض الموصوفة بأن منها الزلازل والفتن، ولكن هذا لا يصح لثبـوت                 

  .للحديث نفسهوذلك في رواية في الحديث بأا العراق، لا نجد اليمامة؛ ) نجد(تفسير 
اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك في يمننا، فقالها مراراً، فلما كـان في  « :لفظه �بن عمر عن ا 

إنّ ا الزلازل والفتن، وـا يطلـع قـرن          «: وفي عراقنا؟ قال  ! يا رسول االله  : الثالثة أو الرابعة، قالوا   
  .  )٣(»الشيطان

اللهم بارك لنا في مكّتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا             «: لفظهعاً  وعن سالم عن ابن عمر مرفو     
وفي عراقنا، فـأعرض عنـه،    ! يا رسول االله  : ، فقال رجل  »في شامنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا         

زل والفتن، وفيها يطلُـع     ا الزلا « :وفي عراقنا، فيعرض عنه، فقال    : فرددها ثلاثاً، كلُّ ذلك يقول الرجل     
                                           

 ).١١/٢٧٠(فتح الباري ) ١(
وكتاب الفتن باب ) ١٠٣٧(حديث رقم  البخاري في كتاب الاستسقاء باب ما قيل في الزلازل والفتن هأخرج)  ٢(

، ومسلم في كتـاب الفـتن   )٧٠٩٤( م حديث رق ،"الفتنة من قبل المشرق ": قول النبي صلى االله عليه وسلم     
  .)٢٩٠٥(حديث رقم وأشراط الساعة باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان 

 رقـم   ١٢/٣٨٤(» الكـبير «أخرجه الطـبراني في     ": "العراق في الأحاديث والآثار   : "قال مشهور في كتابه      )٣(
 �عن ابن عمر الله بن عون، عن أبيه، عن نافع، ثنا عبيداالله بن عبدا: من طريق إسماعيل بن مسعود) ١٣٤٢٢

، وقال  )١٢٤٧ رقم   ٥/٣٨٨(» التاريخ الكبير «قاله البخاري في    . وهذا إسناد جيد، عبيداالله معروف الحديث     
  .»صالح الحديث«: عن أبيه) ٥/٣٢٢(» الجرح والتعديل«ابن أبي حاتم في 

، ١٠٣٧ ()٣(، أخرجه البخـاري   )عبداالله بن عون  (وتابعه أزهر بن سعد أبو بكر السمان في روايته عن أبيه            
، وجمال الدين المراكشي في     )٤٣٠ص  (» فضائل بيت المقدس  «ومن طريقه أبو المعالي المقدسي في       -) ٧٠٩٤

 - ٧٢٥٧(وابن حبان ) ٢/١١٨(، وأحمد )٣٩٤٨(، والترمذي -)٤١٤ص (» تخريجه مشيخة الإمام المراغي«
ص (» معجم شـيوخه  «، وابن جميع في     )٤٠٠٦ رقم   ١٤/٢٠٦ (»شرح السنة «، والبغوي في    )»الإحسان«

، وابـن عـساكر     -)٣٥٦،  ٢٨٧-١٥/٢٨٦(» السير«ومن طريقه الذهبي في     -) ٢٩٧رقم  /٣٢٥-٣٢٤
، مكان  »نجدنا«: ، وصححوه جميعاً، عدا أحمد وابن عساكر، وعند جميعهم        )١٣٤،  ١٣٤-١٣٣،  ١/١٣٢(
   ."يات سالم بن عبداالله عن أبيه، وهي هي، ووقع التصريح به في بعض روا»عراقنا«
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   .  )١(»قرنُ الشيطان
وحدوده آنـذاك،   ) العراق(من الخطإ حصر العراق بحدوده الجغرافية اليوم ونسيان مسمى           : تنبيه

  .)٢()المشرق(وتناسي الأحاديث التي فيها ذكر عموم جهة 
قـال لهـا    هل بالعراق أرض ي   : قال أبو بكر  : عن سعيد بن المسيب، قال    ما جاء   : ويدل على هذا  

  .)٣(»فإنّ الدجال يخرج منها«: قال. نعم: خراسان؟ قالوا
                                           

-٢/٧٤٦(» المعرفة والتاريخ « الفسوي في    هأخرج" : "العراق في الأحاديث والآثار   : "قال مشهور في كتاب      )١(
، وأبو نعيم في    )ب/١٦٤ق(» فوائده«، والجرجاني في    )٣-٢ق/٧ج(» الفوائد المنتقاة «، والمخلّص في    )٧٤٧

من طريق  ) دار الفكر .  ط - ١٣١-١٣٠،  ١/١٣٠(» تاريخ دمشق «، وابن عساكر في     )٦/١٣٣(» الحلية«
  .  وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.� عن ابن عمر توبة العنبري، عن سالم

، )الحرمين.  ط- ٤٠٩٨ رقم ٢٤٦-٤/٢٤٥(» الأوسط«أخرجه الطبراني في  وتوبع توبة، تابعه زياد بن بيان     
:  من طريق حماد بن إسماعيل ابن علية، قال        -)١٣٢-١/١٣١(ومن طريقه ابن عساكر     -وأبو الطاهر الذهلي    

صلى النبي صلى االله عليه وسلم صلاة الفجـر، ثم          « :نا سالم به، ولفظه   : نا زياد بن بيان، قال    : نا أبي، قال  أ
من ثَم  : قال! والعراق يا رسول االله؟   : فقال رجل «: وذكره، وفي آخره  » : ...انفتل، فأقبل على القوم، فقال    

  .»رنُ الشيطان، ويج الفتنيطلع ق
  !»لم يرو هذا الحديث عن زياد بن بيان إلا إسماعيل ابن علية، تفرد به ابنه حماد«: وقال عقبه

  .-أيضاً-عمر بن سليمان الأقطع : ليس كذلك، فقد رواه عن إسماعيل ابن علية: قلت
» تـاريخ دمـشق   «ساكر في   ، وابن ع  )١٤٥رقم  /٩٦ -٩٥ص  (» تاريخ الرقة «أخرجه أبو علي الحراني في      

نا : من طريق سليمان بن عمر بن خالد الأقطع       ) ٣٤٣-١/٣٤٢(» بغية الطلب «، وابن العديم في     )١/١٣٢(
مـن  ) ١١/٢٠(» فضائل الشام«وأخرجه الربعي في  .وهذا إسناد جيد .إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، به مثله 

 .اهـ"هذا الطريق
 ".العراق في الأحاديث والآثار"سلمان في كتابه  نبه على ذلك الأخ مشهور حسن ) ٢(
بسند ) دار الفكر .   ط  - ٨/٦٥٤(» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في      ...": "العراق: "قال مشهور، في كتابه   ) ٣(

، )أصـبهان (و) خراسـان (دلت أحاديث وآثار كثيرة صحيحة على خروج الدجال من         : "، ثم قال  "صحيح
وهـي  -) كوثا(، ويترل قرية    -، وسيأتي التعريف ا   )إيران( جميعاً الآن في     وهي-) كرمان(و) خوز(وهبوطه  

كيلو متراً من الأولى، وتعـرف اليـوم        ) ٢٦(، وهي على    )الصويرة(و) المحاويل(في نحو منتصف الطريق بين      
بلـدان  «: انظر  .؛ لوجود مرقد عليه قُبة في أعلى التل ينسب إلى إبراهيم )تل جبل إبراهيم  (و) تل إبراهيم (بـ

  ).٩٥-٩٤ص (» الخلافة الشرقية
 ـ  ـ      ) خلة(وسمي ب وهي قرية من حـوران في      ) عقبة أفيق (بين العراق والشام، ويدخل الأردن، ويبدأ هلاكه ب

. وهو الأردن، وهي عقبة طويلة نحو ميلين      ) الغور(، تترل هذه العقبة إلى      )فيق: (، والعامة تقول  )الغور(طريق  
-، ويسبقها )اللد(ثم يتحول إلى فلسطين، ويتم هلاكه في مدينة ). ١/٢٣٣(» نمعجم البلدا«أفاده ياقوت في 

، وتفصيل ذلـك    -غربي جبل أحد  ) سبخة الجرف (هي  - إتيانه الحجاز، ونزوله بسبخة في المدينة        -واالله أعلم 
» يجامع الترمذ «،  )٥/٢٢١ و ٧،  ١/٤(» مسند أحمد «: حديثياً يطول، وأكتفي بالإحالة على المصادر الآتية      

مـصنف ابـن أبي     «،  )٤رقم  (» المنتخب من مسند عبد بن حميد     «،  )٤٠٧٢(» سنن ابن ماجه  «،  )٢٢٣٧(
-١١/٣٩٥(مـصنف عبـدالرزاق   «، ) دار الفكر  - ٨٥/٦٥٤ الهندية،   - ١٦٢-١٤٥،  ١٥/١٣٧(» شيبة

لحنبل بـن   » الفتن«،  )٤٠-١/٣٩(» مسند أبي يعلى  «،  )٩٩(للمروزي  » مسند أبي بكر الصديق   «، و )٣٩٦
لنعيم بن حماد   » الفتن«،  )٦٢٩(للداني  » الفتن«،  )٥٠،  ٤٩،  ٣٦،  ٢٩،  ٢٧،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢رقم  (اق  إسح

وانظر = =،)باب من أين مخرج الدجال    ) (التوفيقية.  ط - ٣٩٦-٣٩٤الزهيري، ص   .  ط - ٥٣٢-٢/٥٣٠(
للخطيب » المتفق والمفترق «،  )١٤/٦٨ و ١٣/١١١(» تاريخ بغداد «،  )باب المعقل من الدجال   : (-أيضاً-منه  

» مـسند الرويـاني   «،  )٧/٩٨(» المعجم الكـبير  «،  )٣/١١٢٧(للحربي  » غريب الحديث «،  )٣/١٤٢٨(
لعبـدالغني  » أخبار الـدجال  «،  )١/٩٨(للدولابي  » الكنى«،  )٢/٨٤٦(لابن عدي   » الكامل«،  )١/٤٣٩(

= 

١١ 
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  .، كما قدمناه آنفاً)عراق العجم(من العراق، وهي ) خراسان(ففي هذا الأثر أن 
حدثنا قبيصة  : ، قال )٥٠رقم  /١٦٦-١٦٥ص  (» الفتن«وأخرج حنبل بن إسحاق في آخر جزئه        

  : قالحدثنا حماد بن سلمة، عن أبي غالب،: وحجاج، قالا
هـذا المكـان    : ، فقال )١(كنت أمشي مع نوف بن فضالة، ولا أعرفه، حتى انتهيت إلى عقبة أفيق            

  .الذي يقتل فيه الدجال
يرحمك االله، ألا أخبرتني حتى أسامرك وأذاكرك وأحمـل         : أنا نوف، فقلت  : من أنت؟ فقال  : فقلت

: ل يقال له سنِير؟ فقلـت     هل إلى جنبكم جب   : من أهل البصرة، فقال   : من أنت؟ فقلت  : فقال! عنك
هو هو، أمـا    : صفوان، فقال : هل إلى جنبكم ر يقال له الصفي؟ فقلت       : هو هو، فقال  : سنام، فقال 

مع الدجال طعاماً وشراباً، وهو جبل ملعون، وهو أول جبل وضـع في             ) يكونان: أي(إما يسيران   
  .الأرض

 صباحاً، اليـوم كالـساعة، والـشهر        ، فيمكث في الأرض أربعين    -عليه السلام -ثم يترل عيسى    
  .)٢("كالجمعة، والجمعة كاليوم

                                           

=  
  ).٧٣ص (المقدسي 

» الفتن والملاحم«، و)٣١٢-١٤/٣١١(» كتر العمال«، )٣٥٠-٣٤٠، ٧/٣٣٨(» مجمع الزوائد«: -أيضاً-وانظر 
) ٢٩٤-١٠/٢٩٢(» إتحاف الخيرة المهـرة   «، و )١٠/٣٤٦(» جامع الأصول «لابن كثير،   )  وما بعد  ١/٧٢(
  ).١٤٤، ٩٥(» قصة المسيح الدجال«، ))كرمان(و) خوز(باب من أين يخرج الدجال وما جاء في نزوله (

 ـ        التنبيه على أن سعيد بن المسيب لم يدرك أبا        : بقي بعد هذا   ) العـراق ( بكر، وأن في بعض هذه المواطن ذكراً لـ
 ـ الأثـر  : وانظـر . ، وليس من همي تتبع ذلك على وجه فيه تفصيل، وتكفي هذه الإشارة         )الدجال(مقروناً ب

   ."اللاحق، واالله الموفق
 رقم  ٢٨٤-١٠/٢٨٣(» إتحاف الخيرة المهرة  «،  )٦٩٤٠(» مسند أبي يعلى  «): المهدي(و) العراق(وانظر في   

٩٩٧٣.(   
 رقـم   ١٠/٢٠٩(» إتحـاف الخـيرة   «كما في   -، منها ما أخرجه مسدد      -أيضاً-وورد في ذلك آثار عديدة      

  .اهـ".»شاطئ الفرات طريق بقية المؤمنين هراباً من الدجال«:  عن عبداالله الملطي-)٩٨٣٥
، -ه وكـسر ثانيـه    بفتح أول -عقبة أفيق ": "العراق في الأحاديث والآثار   "قال مشهور حسن سلمان في كتابه       ) ١(

، )١/٤٣٩(، والروياني )٣/١١٢٧(» غريبه«، والحربي في )١٥/١١٧(، وابن أبي شيبة )٥/٢٢١(أخرج أحمد 
، وأبو القاسم البغوي    )٦٤٤٥ رقم   ٧/٩٨(» الكبير«، والطبراني في    )٢٧رقم  (» الفتن«وحنبل بن إسحاق في     

، )٢/٨٤٦(، وابن عدي    )١/٩٨(» الكنى«، والدولابي في    )١١٩٣ رقم   ٣/٢٥٤(» معجم الصحابة «= =في
بسند حسن من حديث سفينة،     ) ٧٣ص  (» أخبار الدجال «، وعبدالغني المقدسي في     )٢/٢٢٩(وابن عساكر   

ثم يسير حتى يأتي «: ، وفيه عن الدجال»...ألا إنه لم يأت نبي قبلي إلا حذر أمته الدجال«: ضمن حديث أوله
، وقـال  )١/٩٧(» البداية والنهاية«قاله ابن كثير في . ه لا بأس به وإسناد. »الشام، فيهلكه االله عند عقبة أفيق     

» إتحـاف المهـرة   «: وانظـر . »رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر      «): ٧/٣٤٠(» امع«الهيثمي في   
 اهـ"وعزاه للطيالسي) ٣١٢-١٤/٣١١(» كتر العمال«، )٥٩١٠ رقم ٥/٥٤٧(

.  ط - ١٥٦٩(» الفـتن «وأخرجه نعيم بن حماد في      " : "والآثارالعراق في الأحاديث    "قال مشهور في كتابه     ) ٢(
  .حدثنا عبدالصمد، عن حماد، به مختصراً): التوفيقية.  ط- ١٥٦٢الزهيري، ورقم 

وإسناده حسن، أبو غالب اسمه حزور، تابعي شامي، صاحب أبي أمامة صدي بن عجلان، وأما نوف فهـو                  
= 

١٢ 
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إنه أول ماء يـرده     : هو جبل مشرف على البصرة، إلى جانبه ماء، ويقال        ) سنام(أو  ) جبل سنير (و
، وهـي مدينـة   )صفوان(، وهو بالقرب من    )جبل السلام (، ويسمى اليوم    )١(الدجال من مياه العرب   

  . ضمن العراق-كما يظهر من المحاورة المذكورة-نت في زمن التابعين ، وكا)الكويت(اليوم من مدن 
  :نكتة مهمة

  : ؛ وهي)٢(وهنا نكتة مهمة، لا بد من بياا والتركيز عليها
إنه لا يقول مسلم بذم علماء العراق؛ لما ورد فيها، وأكابر أهل الحديث وفقهاء الأمـة، وأهـل                  [

  .)٣(]الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق
الفضل والتفضيل باعتبار الساكن يختلف وينتقل مع العلم والدين، فأفضل البلاد والقرى في كل              [و

وقت وزمان أكثرها علماً، وأعرفها بالسنن، والآثار النبوية، وشر البلاد أقلها علماً، وأكثرها جهـلاً               
فالفضل والتفضيل يعتبر ذا    وبدعة وشركاً، وأقلها تمسكاً بآثار النبوة، وما كان عليه السلف الصالح،            

  .)٤(]في الأشخاص والسكان
  .)٥(]الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحل[و

أما بعد؛ فإن   « :ل سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلى الشام            اقوقد  
  .)٦(»الأرض المقدسة لا تقدس أحداً، وإنما يقدس الإنسان عمله

  صل الرابعالأ

                                           

=  
بن امرأة كعب الأحبار، كان عالماً، ويروي كثيراً من الإسـرائيليات   البكالي الحميدي، من أهل دمشق، وهو ا      

 اهـ")٣١٣-٦٢/٣٠٣(» تاريخ دمشق«ترجمته مطولة في 

 . مشهور).٢/٧٥٨(» معجم ما استعجم«، )٣/٢٦٠(» معجم البلدان«: انظر) ١(
 ".العراق في الأحاديث والآثار"ذكرها الأخ مشهور في كتابه ) ٢(
  مشهور).٣٣٦(» مصباح الظلام«) ٣(

  مشهور).٩٢ص (» منهاج التأسيس والتقديس«) ٤(

 . مشهور.)٢٦٥-٤/٢٦٤(» مجموعة الرسائل والمسائل«عبدالرحمن بن حسن، قال في من كلام الشيخ ) ٥(
» المـصنف «أخرجه ابن أبي شـيبة في       ": "العراق في الأحاديث والآثار   " قال مشهور حسن سلمان في كتابه        )٦(

ومن طريقه  -)  بتحقيقي - ١٢٣٨ رقم   ٧٠-٤/٦٩(» االسة«، والدينوري في    )لفكردار ا .  ط - ٨/١٨٢(
   . عن أبي خالد، عن يحيى بن سعيد، عن عبداالله بن هبيرة، به-)١/١٥٠(» تاريخ دمشق«ابن عساكر في 

نا داود بن عمرو، نا     : -)١/١٥٠(» تاريخ دمشق «ومن طريقه ابن عساكر في      -وأخرجه أبو القاسم البغوي     
  .و شهاب الحناط، عن يحيى بن سعيد، به مطولاًأب

» أخبار القـضاة  «وعنه وكيع في    -) دار النهضة .  ط - ٢/٩٠(» زوائد الزهد «وأخرجه عبداالله بن أحمد في      
حدثني مصعب بن عبداالله، حدثني مالك بن أنس، أن أبـا           : -)١/٢٠٥(» الحلية«، وأبو نعيم في     )٣/٢٠٠(

  .وذكره مطولاً... الدرداء كتب
، ومات سنة   )صلح الحسن ومعاوية سنة إحدى وأربعين     (ذا مرسل، فيه عبداالله بن هبيرة ولد سنة الجماعة          وه

 .اهـ").٢٤٤-١٦/٢٤٣(» ذيب الكمال«: ست وعشرين ومئة؛ فأنى له شهود مثل هذا الخبر؟ انظر
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 بياناً شافياً، وحالها كحال غيرهـا فيهـا         �أخبار الفتن والملاحم واشراط الساعة، بينها الرسول        
  .المحكم وفيها المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم

رحمه االله المتشابه في القرآن العظيم، وما فيه من غموض يـزول            ) هـ٢٧٦ت(لما ذكر ابن قتيبة     و
 وكلام صـحابته والتـابعين وأشـعار    �وعلى هذا المثال كلام رسول االله      : "البرده على المحكم؛ ق   

الشعراء وكلام الخطباء  ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالم المتقـدم،                   
  . )١(اهـ"ويفر بالقصور عنه النقّاب المبرز

  . )٢(المعارضة هو المحكموذكر ابن حجر أن المقبول من الحديث إن سلم من 
 : رحمه االله، في ألفيته ) هـ٩١١ت(قال السيوطي 

ترجم في علم الحديث الحاكم  المحكم وغير ما عورض فهـو 
)٣(   

  تسلم تكلم  تأويــله؛ فلا   يعلم  لم  ومنه ذو تشـــابه 

   )٤("أنزل القرآن: "كذا حديث   "ليغــان  إنه : " مثل حديث
المتشابه، كمتشابه القرآن، وهو ما لا سبيل إلى معرفـة          :  من الحديث : " االله قال أحمد شاكر رحمه   

  .)٥(اهـ"وينبغي للورع أن يقف عن الكلام فيه خوف الزلل. حقيقة المراد منه
هل يصح أن يقـال     : رحمه االله   ) هـ١٤٢١ت(وسألت أبا عبدالرحمن محمد ناصر الدين الألباني        

 مانع من ذلـك، إذا عـرف المـراد مـن المحكـم ومـن                لا: "في الحديث محكم ومتشابه؟ فأجاب    
  .)٦(اهـ!"المتشابه

المتشابه الذي يكون في موضع كـذا، وفي موضـع         : "رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     
  .)٧("والمحكم الذي ليس فيه اختلاف. كذا؛ مختلف

  :يطلق على الحديث أنه محكم أو متشابه باطلاقات ثلاثة، وهي التالية
وهنا الإحكـام في إبقـاء      . )٨(المتشابه هو المنسوخ، ومقابله المحكم، وهو الثابت حكمه       : الأول  

                                           

  .٨٧مشكل القرآن ص) ١(
 .٧٣ص/ العتر/  نزهة النظر ) ٢(
نوع المحكم والمتشابه، إنما عقد النوع الثلاثين من علوم الحديث ) معرفة علوم الحديث(لم يذكر الحاكم في كتابه ) ٣(

 يعارضها  �في الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه، وعقد النوع التاسع والعشرين في سنن لرسول                 
 .مثلها

 .٢١٢ص) مع شرح الشيخ أحمد شاكر(ألفية السيوطي في علم الحديث ) ٤(
 .٢١٢د شاكر لألفية السيوطي صشرح أحم) ٥(
 .هـ، عبر الهاتف، لما كان في جدة في بيت صهره١٤١٠وذلك في زيارته رحمه االله للديار السعودية عام ) ٦(
 ).٢/١٦٦(مسائل أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ ) ٧(
  .١٤١-١٤٠رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص) ٨(
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  . الحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع، وهو اصطلاحي
فالعـام المخـصص متـشابه،      . المتشابه ما ترك ظاهره لمعارض راجح، ومقابله المحكـم        : الثاني  

وامل متشابه، وإحكامه رفع ما يتوهم فيـه  . به، والمقيد محكم والمطلق المقيد متشا  . والمخصص محكم 
  . من المعنى الذي ليس بمراد

  . )١(المتشابه من جهة غموض اللفظ أو الاشتراك أو التواطؤ: الثالث 
وهو المنسوخ، ويقابله   : الأول: فيصير للمتشابه إطلاقان  ) الثاني(إلى  ) الثالث(ويمكن أن يعود هذا     

ما ترك ظاهره لمعارض راجح، أو لغموض اللفظ مـن جهـة الاسـتدلال أو               : الثانيو. الناسخ محكم 
  .واالله اعلم ،التواطؤ، وهو من جملة امل

ويتحرر من هذه الإطلاقات أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه المراد منه إلى غيره، والمحكم هو                 
ولذلك كان حكم المتشابه أن يرد إلى المحكـم         الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره؛           

  . ليبينه ويزيل اشتباهه
  : لأمور الفتن ما جاء�ومن الدليل على بيان الرسول 

  نقَالَ    أبي وائل عن    ع هنع اللَّه يضفَةَ رذَيح" :          كرا تةً مطْبخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الننطَبخ لَقَد
ها شيئًا إِلَى قيامِ الساعة إِلَّا ذَكَره علمه من علمه وجهِلَه من جهِلَه إِنْ كُنت لَأَرى الشيءَ قَد نسِيت                   في

فَهرفَع آهفَر هنع لُ إِذَا غَابجالر رِفعا يم رِففَأَع."  
واللَّـه  : "قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمان   : با إِدرِيس الْخولَانِي كَانَ يقُولُ    عن ابنِ شهابٍ أَنَّ أَ    : وعند مسلم 

                    لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكُونَ را بِي إِلَّا أَنْ يمو ةاعالس نيبنِي ويا بيمةٌ فنكَائ يه ةنتاسِ بِكُلِّ فالن لَمي لَأَعإِن
 و هلَيقَالَ                ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر نلَكرِي وغَي ثْهدحي ئًا لَميش كي ذَلف إِلَي رأَس لَّمس:  وهو 

              عي وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنِ فَقَالَ رتالْف نع يها فا أَنسلجثُ مدحي نتالْف ثَلَاثٌ لَا    :د نهنم 
يكَدنَ يذَرنَ شيئًا ومنهن فتن كَرِياحِ الصيف منها صغار ومنها كبار قَالَ حذَيفَةُ فَذَهب أُولَئك الرهطُ                

  .)٢("كُلُّهم غَيرِي
قَام فينا النبِي صلَّى اللَّـه علَيـه        " :رضي اللَّه عنه يقُولُ    سمعت عمر    :عن طَارِقِ بنِ شهابٍ قَالَ    و

                 نم كظَ ذَلفح مازِلَهنارِ ملُ النأَهو مازِلَهنم ةنلُ الْجلَ أَهخى دتلْقِ حءِ الْخدب نا عنربا فَأَخقَامم لَّمسو
نم هسِينو ظَهفحهسِي٣(" ن(.  

                                           

  ).٢٧٦-١٣/٢٧٢(انظر مجموع الفتاوى ) ١(
، ومسلم في كتاب    )٦٦٠٤(أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب وكان أمر االله قدراً مقدوراً، حديث رقم              ) ٢(

 ).٢٨٩١( فيما يكون إلى قيام الساعة، حديث رقم �الفتن وأشراط الساعة، باب اخبار النبي 
، معلقاً عقب الحديث رقم �لذي يبدؤ الخلقهو ا�: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله) ٣(

= 

١٥ 



���������ل�א��������א�
���ل�����
وص�א��
ن�وא����מ �
١٦ 

  : على المتشابهومن الأمثلة 
ما من نبِي بعثَه اللَّه في      : "ما جاء عن عبد اللَّه بنِ مسعود أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ              

        حأَصونَ وارِيوح هتأُم نم ي إِلَّا كَانَ لَهلقَب ةأُم          ـنم لُفخا تهإِن ثُم ،رِهونَ بِأَمدقْتيو هتنذُونَ بِسأْخي اب
                   ـنمو نمـؤم ـوفَه هدبِي مهداهج نونَ فَمرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ مهدعب

   مؤم وفَه انِهسبِل مهداهـةُ                جبح ـانالْإِيم ـنم ـكاءَ ذَلرو سلَيو نمؤم وفَه بِقَلْبِه مهداهج نمو ن
  .)١("خردلٍ

من المتشابه، إذ ظاهره غير مراد، فالنصوص كثيرة تـأمر          " فَمن جاهدهم بِيده فَهو مؤمن    : "فقوله
  .، بينما هذا الحديث يدل على جهاد الأمراء باليدبالصبر على جور الأئمة، وترك الخروج عليهم

وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، ابن        : "وقد استنكر الإمام أحمد إسناد هذا الحديث، وقال       
  .)٢("اصبروا حتى تلقوني: "�قال رسول االله : مسعود يقول

.  يستلزم القتـال   وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا       : "رحمه االله ) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب    
التغيير باليد أن يزيل بيـده مـا فعلـوه مـن            : وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح، فقال         

المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا                  
باب قتالهم، و لا من الخروج      به من الظلم، إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز وليس هو من                

  .)٣(عليهم، الذي ورد النهي عنه
نعـم ؛ إن  . وأما الخروج عليهم بالسيف؛ فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المـسلمين        

خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه؛ لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما                   
                                           

=  
 سمعت عمر :وروى عيسى عن رقَبةَ عن قَيسِ بنِ مسلمٍ عن طَارِقِ بنِ شهابٍ قَالَ: "، قال البخاري)٣١٩٢(

   ...". قَام :رضي اللَّه عنه يقُولُ
 ).٥٠(نهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون ال) ١(
 وقد جاء هذا اللفظ الذي ذكره الإمام عن ابـن           .٤١٩ص/  عوض االله /مسائل أحمد بن حنبل رواية أبي داود      ) ٢(

، )٢٣٧٧(، أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب القطائع، حديث رقـم  � مسعود في حديث عن أنس    
 عند  ، ولفظه )١٨٤٥( بالصبر على ظلم الولاة واستئثارهم، حديث رقم         ومسلم في كتاب الإمارة، باب الأمر     

 أَراد النبِي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم أَنْ   : سمعت أَنسا رضي اللَّه عنه قَالَ:عن يحيى بنِ سعيد قَالَ   : "البخاري
   نِ فَقَالَتيرحالْب نم عقْطي: صا قَالَ          الْأَنلَن عقْطي تثْلَ الَّذم اجِرِينهالْم نا مانِنوإِخل عقْطى تتح ي :اردعنَ بورتس 
  ".أَثَرةً فَاصبِروا حتى تلْقَونِي

وفـرق  . وليلاحظ أن الكلام منصب على تغيير المنكر الظاهر، دون تشغيب على الحكام، وييج العامة عليهم    ) ٣(
في كتابـه  (قال القاضي عياض رحمـه االله  . ين هذا وهذا، وفرق بين النصيحة والتعيير وإنكار المنكر والتغيير        ب

أما النصح لأئمة المسلمين، فطاعتهم في الحق، ومعونتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم إياه،             ): "٥٨٥الشفا ص 
المسلمين، وتـرك الخـروج علـيهم،       على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه، وكتم عنهم من أمور             

 . اهـ"وتضريب الناس وإفساد قلوم عليهم
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لى غيره، وكذلك قال الفضيل بن عياض وغيره؛ ومع هذا فمتى خـاف منـهم               فيه من تعدي الأذى إ    
على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سـقط                     

  .أمرهم ويهم، وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم
  .)١(اهـ"سلوللا يتعرض للسلطان فإن سيفه م: قال أحمد

  :ومن الأمثلة 
 كُنت قَد شغفَنِي رأْي من رأْيِ الْخوارِجِ فَخرجنا في عـصابة ذَوِي             : الْفَقير قَالَ  يزِيدعن  ما جاء   

ر بن عبد اللَّه يحدثُ الْقَوم     فَمررنا علَى الْمدينة فَإِذَا جابِ     :عدد نرِيد أَنْ نحج ثُم نخرج علَى الناسِ قَالَ        
 فَقُلْـت  : فَإِذَا هو قَد ذَكَر الْجهنميين قَالَ  :جالس إِلَى سارِية عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          

لَه:         ثُونَ ودحي تذَا الَّذا هم ولِ اللَّهسر باحا صقُولُ  يي اللَّه :�     هتيزأَخ فَقَد ارلْ النخدت نم كآل  [�إِن
 فَمـا هـذَا الَّـذي    ،]٢٠:السجدة [�كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها أُعيدوا فيها   � و   ،]١٩٢:عمران
  ؟تقُولُونَ
  ؟ أَتقْرأُ الْقُرآنَ:فَقَالَ: قَالَ 

 قُلْت  : معن!  
  ؟فَهلْ سمعت بِمقَامِ محمد علَيه السلَام يعنِي الَّذي يبعثُه اللَّه فيه: قَالَ 

 قُلْت :معن!  
  . فَإِنه مقَام محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمحمود الَّذي يخرِج اللَّه بِه من يخرِج:قَالَ
  .ثُم نعت وضع الصراط ومر الناسِ علَيه :قَالَ 
  .وأَخاف أَنْ لَا أَكُونَ أَحفَظُ ذَاك : قَالَ 
يعنِـي فَيخرجـونَ    : قَالَ  . غَير أَنه قَد زعم أَنَّ قَوما يخرجونَ من النارِ بعد أَنْ يكُونوا فيها            : قَالَ  
مهكَأَنيساطالْقَر مهونَ كَأَنجرخفَي يهسِلُونَ فتغفَي ةنارِ الْجهأَن نا مرهلُونَ نخدمِ قَالَ فَياسمانُ السيدع .  

م فَرجعنا فَلَا واللَّه    ويحكُم أَترونَ الشيخ يكْذب علَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ          : فَرجعنا قُلْنا   
داحلٍ وجر را غَينم جرا خ٢("م(.  

 عن اصحاب الكبائر، حتى أزال عنهم الاشتباه الـصحابي          �فهؤلاء اشتبه عليهم حديث الرسول      
  .�الجليل جابر بن عبداالله 

  : ومن الأحاديث المتشاة 
                                           

 ).٢٤٩-٢/٢٤٨(جامع العلوم والحكم ) ١(
  ).١٩١(أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها، حديث رقم ) ٢(
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 أَنه قَام فينا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَام فينا              وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ    ما جاء   
لَى أَلَا إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً وإِنَّ هذه الْملَّةَ ستفْترِق ع                : "فَقَالَ  

  .)١("ثَلَاث وسبعين ثنتان وسبعونَ في النارِ وواحدةٌ في الْجنة وهي الْجماعة
  ! ومحل الاشتباه هو في تحديد هذه الفرق وتعيينها

وأما تعيين هذه الفرق فقد : "قال ابن تيمية رحمة االله عليه، في معرض كلام له على حديث الافتراق
الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي صنف 

  إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل؛ 
﴿قُلْ إِنما حرم : فإن االله حرم القول بلا علم عموماً، وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً، فقال تعالى

را ظَهم شاحالْفَو يبلْطَاناً رس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو ثْمالْأو طَنا بما وهنم 
﴿يا أَيها الناس كُلُوا مما في الْأَرضِ :، وقال تعالى)٣٣:الأعراف (﴾وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ

حبِينم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتلا تباً وأَنْ . لالاً طَياءِ وشالْفَحوءِ وبِالس كُمرأْما يمإِن
 ﴾﴿ولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم:  وقال تعالى).١٦٩-١٦٨:البقرة (﴾تقُولُوا علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ

  .)٣٦:الاسراء(
وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه 

  ؛الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين
لا ﴿ينطق عنِ  الذي فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم،

 فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في ،)٤-٣:النجم (﴾إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى. الْهوى
كل ما أمر، وليست هذه المترلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 

  ؛رسول االله صلى االله عليه وسلم
من الأشخاص غير رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان مـن               فمن جعل شخصاً    

 كما يوجد ذلك في الطوائف مـن        -أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة           
  .)٢(اهـ" كان من أهل البدع والضلال والتفرق-اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك 

                                           

، )٤٥٩٧(، حديث رقـم     ، و أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة         )٤/١٠٢(أخرجه أحمد في المسند      )١(
وصحح إسناده محقـق جـامع الأصـول         ).٣١، تحت رقم    ١/١٣٢) (الطبعة المحققة (والآجري في الشريعة    

، وذكر جملة من الأحاديث تشهد      )٢٠٤(، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم         )١٠/٣٢(
  .٣٤-٣٢وانظر نظم المتناثر ص. له

ما ذكره رحمه االله يعتبر هو ضابط الفرقة والتحزب، فمن تحقق فيه            : نبيه  ت). ٣٤٧-٣/٣٤٦(مجموع الفتاوى   ) ٢(
ويلاحظ أن هذا من باب . في حديث الافتراق، فهم من الفرق الهالكة بخلاف الفرقة الناجيةهذا الوصف دخل 

ذا عذاا إن ه" كلها في النار إلا واحدة: "نصوص الوعيد، فالفرق المتوعدة بالنار، في قوله صلى االله عليه وسلم
= 

١٨ 
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معروف، وكيفية كون عدد الفرق في هذه الأمة سيصل إلى ثلاث وسبعين فمعنى الفرقة والافتراق 
  !فرقة، وتعيين هذه الفرق نكله إلى االله عزوجل

  سماالأصل الخ

  .الوقوف على ظاهر النصوص، وعدم تأويلها، وحملها على غير الظاهر إلا بقرينة
  .لا بدليلالوقوف على ظاهر النص، وترك الخروج عنه إ: وذلك لأن الأصل عند السلف

   .وهذا شامل لكل نصوص الشرع
  .)١(والمراد بالظاهر ما ترجح أنه المقصود من الكلام، أو لم يأت قصد يخالفه

  : ومن الأمثلة 
فتن يتقَارب الزمانُ وينقُص الْعملُ ويلْقَى الشح وتظْهر الْ       : " قَالَ �عن أَبِي هريرةَ عن النبِي      ما جاء   

   .)٢(" الْقَتلُ الْقَتلُ: يا رسولَ اللَّه أَيم هو قَالَ:ويكْثُر الْهرج قَالُوا
لَا تقُوم الساعةُ حتى تظْهر الْفتن ويكْثُر       : "قَالَ �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه       وفي لفظ عند أحمد     

بقَارتيو بيلَالْكَذق جرالْه كْثُريانُ ومالز بقَارتيو اقوقَالَ: الْأَس جرا الْهملُ: والْقَت ."  
  .فتقارب الزمان فسر بيسر العيش والاستلذاذ به، وهذا تأويل

لا " يتقـارب "وفسره بعضهم بنقص الزمان ، وهذا عدول عن ظاهر اللفظ، إذ لفـظ الحـديث                
ص في الزمان، و لا استلذاذ، إنما معناه أن الوقت يمضي سريعاً دون أن تحـس                ينقص، فالتقارب لا نق   

                                           

=  
﴿إن االله لا يغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾  :شاء االله عذاا وإن شاء غفر لها، كما قال تعالى

ليس في الكتاب ): "٢١٨-٧/٢١٧(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في مجموع الفتاوى          ]. ٤٨:النساء[
ثم . والآخر مؤمن . فالمنافق في الدرك الأسفل من النار     . نافقمؤمن أو م  : المظهرون للإسلام إلا قسمان   : والسنة

المقصود هنا أنه لا    : ثم قال رحمه االله    .وقد يكون تام الإيمان   . قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق       
.  كان منافقاً كافراً في الباطن، إلا إذا- ولو دعا الناس إليها -يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه و لا ببدعة ابتدعها 

فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكـافر                      
والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفـرهم لا                  . أصلاً

وكذلك سائر الثنتين . ... مهم في المسلمين الظالمين المعتدينبل حكموا فيهم بحك. علي بن أبي طالب ولا غيره
والسبعين فرقة، من كان منهم  منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً باالله ورسوله في       

 ـ                    ن الباطن لم يكن كافراً في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائناً ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شـعبة م
إن الثنـتين   : ومن قـال  . شعب النفاق و لا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار              

والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان                 
يهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين        االله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس ف          

  اهـ"فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع
  ).٣/١٠٨(إعلام الموقعين ) ١(
  ).١٥٨(، ومسلم )٧٠٦١(أخرجه البخاري كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، حديث رقم ) ٢(
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  .)١(به، فأنت في أول الأسبوع فإذا أنت في آخره، والأمر يحدث قبل عام وتظنه حدث قبل شهر
  .وتقارب الأسواق فسر بإقامة الأسواق قريباً من بعضها زماناً

  .ع اليوم يشهد بظاهر لفظ الحديثوالواق .وفسر بقرا بكثرة الرجوع إلى الأسواق
  :عند جمهور أهل العلموفي تقرير المراد من الظاهر 

 وجب علـى  -الحديث :  يعني -فلما احتمل المعنيين : "قال الإمام الشافعي رحمه االله، في كلام له    
                                           

 نقَلَ ابنِ بطَّال عن الْخطَّابِي في معنى تقَارب الزمان الْمذْكُور في الْحديث             ): "١٧-١٣/١٦(في فتح الباري    ) ١(
لَا تقُوم الـساعة    " الْآخر يعنِي الَّذي أَخرجه الترمذي من حديث أَنس وأَحمد من حديث أَبِي هريرة مرفُوعا               

 تى يتكُونُ             حتو ةاعم كَالسوكُونُ الْييمِ ووة كَالْيعمالْجو ةعمر كَالْجهالشرِ وهة كَالشنكُونَ السان فَتمب الزقَار
   ."الساعة كَاحتراقِ السعفَة 

   طَّابِيش   : قَالَ الْخيلْذَاذ الْعتسا نم وه. ،   اَللَّه أَعرِيد وـي           يـة فنقُوع الْأَموو يدهوج الْمرد خنقَع عي هلَم أَن
وما زالَ الناس يستقْصرونَ مدة أَيام الرخاء ، الْأَرض وغَلَبة الْعدل فيها فَيستلذّ الْعيش عند ذَلك وتستقْصر مدته 

يلُونَ مطتسيو إِنْ طَالَتو ترإِنْ قَصوه وكْرة الْمد.  
  .وتعقَّبه الْكَرمانِي بِأَنه لَا يناسب أَخواته من ظُهور الْفتنِ وكَثْرة الْهرج وغَيرهمَا

وإِلَّا فَاَلَّذي تضمنه الْحديث قَد ،  في زمانهإِنما احتاج الْخطَّابِي إِلَى تأْوِيله بِما ذُكر لأَنه لَم يقَع النقْص: وأَقُول 
                      إِنْ لَـمذَا وا هرنصلَ عي قَبر الَّذصي الْعف جِدهن كُنن ا لَمام مالْأَي رة معرس نجِد ما نذَا فَإِنا هاننمي زف جِدو

  .يكُن هناك عيش مستلَذّ
  . نزع الْبركَة من كُلّ شيء حتى من الزمان وذَلك من علَامات قُرب الساعة: نَّ الْمراد والْحق أَ

 ضهمعقَالَ بار: وهالنل واء اللَّيوتسان امب الزقَارى تنعم.  
  . كَما تقَدم بيانه فيما مضى " لزمان لَم تكَد رؤيا الْمؤمن تكْذب إِذَا اقْترب ا" وهذَا مما قَالُوه في قَوله : قُلْت 

 أَنَّ ساعات النهار تقْصر قُرب قيام الساعة ويقْرب النهار          :ونقَلَ ابنِ التين عن الداودي أَنَّ معنى حديث الْباب        
تنل االلَّي نىمه.  

مقَدا تاره كَمهنله وان لَيمالز نكَة مرع الْبزاد نرلْ الْمب ى لَهنعارِ لَا مهبِالن كيصه ذَلصختو .  
ير الانتفَاع بِه بِقَدرِ الانتفَاع     الْمراد بِقصرِه عدم الْبركَة فيه وأَنَّ الْيوم مثَلًا يص        : قَالَ النووِي تبعا لعياضٍ وغَيره      

  . وهذَا أَظْهر وأَكْثَر فَائدة وأَوفَق لبقية الْأَحاديث:قَالُوا، بِالساعة الْواحدة 
قَة فَالطَّبقَة الْأَخيرة أَقْصر أَعمارا     قصر الْأَعمار بِالنسبة إِلَى كُلّ طَب     " يتقَارب الزمان   " وقَد قيلَ في تفْسِير قَوله      

واحتج بِـأَنَّ   ، وهذَا اختيار الطَّحاوِي  ، وقيلَ تقَارب أَحوالهم في الشر والْفَساد والْجهل      ، من الطَّبقَة الَّتي قَبلها   
إِلَّا أَنْ نقُول إِنَّ الْواو لَا ترتب       ، ذي جنح إِلَيه لَا يناسب ما ذُكر معه         فَاَلَّ، الناس لَا يتساوونَ في الْعلْم والْفَهم       

  ". ثُم يخرج الْمهدي فَيحصل الْأَمن " فَيكُونُ ظُهور الْفتنِ أَولًا ينشأ عنها الْهرج 
لَا تقُوم الساعة   "  يكُونُ الْمراد بِتقَاربِ الزمان قصره علَى ما وقَع في حديث            يحتمل أَنْ : قَالَ ابنِ أَبِي جمرة     

أَمـا  ، وعلَى هذَا فَالْقصر يحتمل أَنْ يكُونُ حسيا ويحتمل أَنْ يكُونُ معنوِيـا             " حتى تكُونَ السنة كَالشهرِ     
وأَما الْمعنوِي فَلَه مدة منذُ ظَهر يعرِف       ، م يظْهر بعد ولَعلَّه من الْأُمور الَّتي تكُونُ قُرب قيام الساعة          الْحسي فَلَ 

             ونَ أَنجِدي مهفَإِن وِيينب الدبل السأَه نة مطْنف لَه نمو ينِيلْم الدل الْعأَه كلُغ      ذَلبأَنْ ي دهمر أَحقْدلَا ي فُسهم
               يهلَّة فونَ الْعردلَا يو ككُونَ ذَلشيو كلَ ذَلقَب هلُونمعوا يا كَانر مل قَدمالْع نم ،  نم قَعا وبِ مببِس كلَّ ذَللَعو

     رلشفَة لالخور الْمورِ الْأُمظُهان لف الْإِيمعض     هجة أَودع نض       ، عِ محام الْمرالْح نا ميهات فَفالْأَقْو كذَل دأَشو
                     هلَيع مجء هييل شصحلَى تع را قَدمهمء ويي شقَّف فوتاس لَا يالن نا ميرى إِنَّ كَثتفَى حخا لَا يه مبالش نمو

اقع أَنَّ الْبركَة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إِنما يكُونُ من طَرِيق قُوة الْإِيمان واتباع الْأَمر                 والْو، ولَا يبالي   
علَيهِم بركَـات مـن     ولَو أَنَّ أَهل الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا        ( والشاهد لذَلك قَوله تعالَى     ، واجتناب النهي   
  . انتهى ملَخصا ) السماء والْأَرض 
   اوِيضيقَالَ الْباض             : ورقانون إِلَى الالْقُراء وضقانل إِلَى الوع الدارسان تمبِ الزقَاراد بِتركُونَ الْمل أَنْ يمتحي

  اهـ."أَيامهمفَيتقَارب زمام وتتدانى 
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مين أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول االله أو إجماع علماء المسل                  
  .الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له

وهكذا غير هذا من حديث رسول االله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة               :) قال الشافعي (
أنه على باطن دون ظاهر، وخاص دون عام، فيجعلونه بمـا           : عنه كما وصفت، أو بإجماع المسلمين     

  .)١(اهـ"يعاًجاءت عليه الدلالة ويطيعونه في الأمرين جم
فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول االله فهو على ظهوره وعمومه،             :) "... وقال الشافعي (

 يدل على أنه إنما أريد      - بأبي هو وأمي     -حتى يعلم حديث ثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم            
 ـ                 ان في مثـل    بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، كما وصفت مـن هـذا، ومـا ك

  .)٢(اهـ"معناه
وهذا هو ما جرى عليه أهل العلم؛ حتى إن أئمة الحنفية إذا خالف الصحابي ظاهر مرويه فـالعبرة                  

  .)٣(عندهم بظاهر المروي لا بخلاف راويه
الواجب حمل كلام االله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف علـى           : "قال ابن قيم الجوزية رحمه االله     

، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، و لا يتم التفهـيم والفهـم إلا                ظاهره الذي هو ظاهره   
  .)٤(اهـ"بذلك، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه

، �التحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي عليه أصحاب رسـول االله             : "قال الشنقيطي رحمه االله   
، في حال مـن الأحـوال       �ل عن ظاهر كتاب االله وسنة رسوله        أنه لا يجوز العدو   : وعامة المسلمين 

  .)٥(اهـ"بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح
قد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي             : "وقال أيضاً رحمه االله   

  .)٦(اهـ"لى هذا كل من تكلم في الأصولصارف عنه، إلى المحتمل المرجوح، وع
ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنـه يتـضمن الحكـم              : "قال ابن القيم رحمه االله    

والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقـول                 
ون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون       وقد كان الصحابة والتابع    .الفقيه المعين ليس كذلك   

                                           

  .٣٢٢الرسالة ص) ١(
  .٣٤١الرسالة ص) ٢(
  ).٢/٧٩(، كشف الأسرار )٧-٢/٦(صول السرخسي أ)  ٣(
  ).١٠٩-٣/١٠٨(إعلام الموقعين ) ٤(
  ).٧/٤٣٨(أضواء البيان ) ٥(
  ).٧/٤٤٣(أضواء البيان ) ٦(
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ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص، واشتقوا لهم ألفاظـاً غـير                 
  .ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص

ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي النصوص من الحكم، والدليل وحسن البيان، فتولـد مـن    
لنصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام ا على الأمة من الفساد ما لا              هجران ألفاظ ا  

يعلمه إلا االله، فألفاظ النصوص عصمة وحجة، بريئة من الخطأ والتناقض، والتعقيد والاضطراب، ولما              
كانت هي عصمة عهد الصحابة، وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم اصح من علـوم مـن                 

 وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنـسبة إلى مـن بعـدهم                   بعدهم،
ولمّا استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع، كانت علومهم في             .كذلك، هلم جرا  

  .مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض
قال االله كـذا،    : م إذا سئلوا عن مسألة يقولون     وقد كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسل        

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم كذا، و لا يعدلون                    
عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً قط، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور، فلما طال العهد                  

قال االله، :  عيباً عند المتأخرين؛ أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه      وبعد الناس من نور النبوة صار هذا      
  .)١(الخ كلامه رحمه االله... وقال رسول االله

للإيجي لا آية و لا حديث فيه من أوله إلى آخره إلا بمـا لا               " المواقف"ولذا تجد كتاباً كـ     : قلت
 حول أثر هذه    )٢( كلام في مقدمته   يتجاوز عدد أصابع اليد، وكذا غالب المتون الفقهية، ولابن خلدون         

  . على طلبة العلم الشرعي) المتون(المختصرات الفقهية 
   دسلساالأصل ا

  كونية؛ قوانين وسنن ، من باب الفتن هي إخبار بمغيباتأحاديث 
فلا محل للاستدلال ا على الأحكام الشرعية، خاصة إذا خالفت المنصوص عليه في سياق بيـان                

  .الأحكام التشريعية
  . الأسباباتخاذ لتعذر وترك ، واترك العمل و لا لو لا محل للتواكل

  .سبيل أهل السنة في التعامل مع أحاديث الفتن سبيل إيجابي عملي لا سلبي تواكليو 

                                           

  ).٤/١٧٠(إعلام الموقعين ) ١(
، وانظر ما كتبه صاحب الفكر السامي حول        )٦٩٥-٢/٦٩٤) (م١٩٨٤الدار التونسية   (مقدمة ابن خلدون    ) ٢(

  ).٤٠٤ - ٤/٣٩٨(الموضوع نفسه 
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، أن موضوع الفتن والملاحم من أهدافه أنه يدعو المسلم إلى المبادرة بالأعمال الصالحة: والمراد 
  . تحقيق مقاصد الدينواتخاذ الأسباب الشرعية في
بينا أَنا عند النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذْ أَتاه رجلٌ فَشكَا إِلَيه الْفَاقَةَ ثُم               : "عن عدي بنِ حاتمٍ قَالَ    

 لَم أَرها وقَد أُنبِئْـت عنهـا        : قُلْت ؟ت الْحيرةَ  يا عدي هلْ رأَي    :أَتاه آخر فَشكَا إِلَيه قَطْع السبِيلِ فَقَالَ      
 فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ لَترين الظَّعينةَ ترتحلُ من الْحيرة حتى تطُوف بِالْكَعبة لَا تخاف أَحـدا إِلَّـا     :قَالَ
اللَّه.  

  .)١(..". أَين دعار طَيئ الَّذين قَد سعروا الْبِلَاد فَ:قُلْت فيما بينِي وبين نفْسِي
  !فلا دلالة في الحديث على جواز سفر المرأة بدون محرم

: قَـالَ   "وكذا ما أخبر فيه الرسول عن أمارات الساعة كما في حديث جبريل عليـه الـسلام،                 
ةاعالس ننِي عبِر؟فَأَخ   

  . عنها بِأَعلَم من السائلِ ما الْمسئُولُ:قَالَ
  ؟فَأَخبِرنِي عن أَمارتها: قَالَ 
  .أَنْ تلد الْأَمةُ ربتها وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ في الْبنيان: قَالَ 
  ؟ يا عمر أَتدرِي من السائلُ:ا ثُم قَالَ لي ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملي:قَالَ

قَالَ:قُلْت لَمأَع ولُهسرو اللَّه :كُميند كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَتجِب ه٢(" فَإِن(.  
  .على أحد الأقوال في تفسير الحديث! يجوز لبنت أن تعامل أمها وكأا ربتها؟: فهل يقال 

أمن حلال أخـذه أم      عن الزمان الذي لا يبال فيه عن المال          � من إخبار الرسول     وكذا ما سيأتي  
  !من حرام، هل يفيد جواز هذا الحال؟

عليه فهي أحاديث لبيان سنن االله الكونية والحال الذي سيكون فلا محـل للتـشريع، خاصـة إذا         
  !خالفت الأحاديث الواردة للتشريع

سمعت أَنس بن مالـك     : "هشام بن زيد قَالَ   عن  فقد جاء   كذا لا مجال للتواكل، وترك العمل ،        و
إِنْ قَامت الساعةُ وبِيد أَحدكُم فَسِيلَةٌ فَإِنْ استطَاع أَنْ لَا          : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         :قَالَ

   .)٣("يقُوم حتى يغرِسها فَلْيفْعلْ
                                           

أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث           وأنه  تقدم لفظه في الأصل الأول،      ) ١(
    ).٣٥٩٥(رقم 

باب الإيمان والإسلام والإحسان، حـديث      أخرجه مسلم في كتاب الإيمان،      تقدم لفظه في الأصل الثاني، وأنه       ) ٢(
   ).٨(رقم 

) للألبـاني صحيح الأدب المفرد    ( في باب اصطناع المال،      ، والبخاري في الأدب المفرد    )٣/١٩١ (أخرجه أحمد ) ٣(
= 

٢٣ 
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بادروا بِالْأَعمالِ فتنا كَقطَعِ اللَّيلِ : "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: عن أَبِي هريرةَ 
 بِيعا يركَاف بِحصيا ونمؤسِي ممي ا أَورسِي كَافميا ونمؤلُ مجالر بِحصمِ يظْلالْم نضٍ مربِع هيند

  .)١("الدنيا
بادروا بِالْأَعمالِ ستا طُلُوع الشمسِ من : "عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

: يعني (أَو أَمر الْعامة) الموت: يعني(حدكُم مغرِبِها أَو الدخانَ أَو الدجالَ أَو الدابةَ أَو خاصةَ أَ
  .)٢()"القيامة

  .فلا تواكل و لا ترك للعمل، بل سعي وجد
الطُّهور شطْر الْإِيمان والْحمد    : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَبِي مالك الْأَشعرِي قَالَ    

  لَّهل                 ـورلَاةُ نالـصضِ والْأَرو اتاومالس نيا بلَأُ ممت أَو لَآَنمت لَّهل دمالْحو انَ اللَّهحبسانَ ويزلَأُ الْممت
ع نفْـسه فَمعتقُهـا أَو   والصدقَةُ برهانٌ والصبر ضياءٌ والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِ          

  .)٣("موبِقُها
والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك كُلُّ الناسِ يغدو فَبايِع نفْـسه فَمعتقُهـا أَو              : "ومحل الشاهد فيه قوله   

  ."موبِقُها

  سابعالأصل ال

  .ا فيهاكمة الإخبار ذه الأحاديث تحذير الناس منها، حتى لا يقعومن ح
  .ومن الحكمة إرشادهم إلى ما يعملونه معها

لَيأْتين علَى الناسِ زمانٌ لَـا      : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         من ذلك ما جاء     
  .)٤ ("يبالي الْمرءُ بِما أَخذَ الْمالَ أَمن حلَالٍ أَم من حرامٍ

يوشك الْفُرات أَنْ يحسِر عن كَنزٍ من       : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
  .  )٥(" يحسِر عن جبلٍ من ذَهبٍ:قَالَ: "وفي رواية. ذَهبٍ فَمن حضره فَلَا يأْخذْ منه شيئًا

                                           

=  
  .٩وصححه في السلسلة الصحيحة تحت رقم ، ١٨١ص

  ).١١٨( تظاهر الفتن، حديث رقم في كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل أخرجه مسلم ) ١(
   ).٢٩٤٧(في كتاب الفتن واشراط الساعة ، باب في بقية من أحاديث الدجال، حديث رقم  أخرجه مسلم )٢(
   ).٢٢٣(في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، حديث رقم أخرجه مسلم ) ٣(
ا الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافاً مـضاعفَةً         يا أَيه �:  أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب قول االله تعالى         )٤(

   ).٢٠٨٣(، حديث رقم ")١٣٠:آل عمران (�واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ
، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط      )٧١١٩(أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب خروج النار، حديث رقم           ) ٥(

 ).٢٨٩٤(الفرات عن جبل من ذهب، حديث رقم الساعة، باب يحسر 
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ذَكَر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه     : "عن جبير بنِ نفَيرٍ الْحضرمي أَنه سمع النواس بن سمعانَ الْكلَابِي قَالَ           
     فـرع ـها إِلَينحا رلِ فَلَمخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح فَّعرو يهف فَّضفَخ اةغَد الَ ذَاتجالد لَّمسو هلَيع

   ؟ ما شأْنكُم:ذَلك فينا فَقَالَ
  !؟كَرت الدجالَ غَداةً فَخفَّضت فيه ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِيا رسولَ اللَّه ذَ: قُلْنا 
 غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم إِنْ يخرج وأَنا فيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم وإِنْ يخرج ولَـست                :فَقَالَ

يج نفْسِه واللَّه خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ إِنه شاب قَطَطٌ عينه طَافئَةٌ كَأَني أُشبهه بِعبـد              فيكُم فَامرؤ حجِ  
              نيلَّةً بخ ارِجخ هإِن فالْكَه ةورس حاتفَو هلَيأْ عقْرفَلْي كُمنم كَهرأَد ننِ قَطَنٍ فَمى بزاقِ   الْعرالْعأْمِ والش 

  .فَعاثَ يمينا وعاثَ شمالًا يا عباد اللَّه فَاثْبتوا
  ؟يا رسولَ اللَّه وما لَبثُه في الْأَرضِ: قُلْنا 
  .أَيامكُمأَربعونَ يوما يوم كَسنة ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعة وسائر أَيامه كَ: قَالَ 
  ؟يا رسولَ اللَّه فَذَلك الْيوم الَّذي كَسنة أَتكْفينا فيه صلَاةُ يومٍ: قُلْنا 
  .لَا اقْدروا لَه قَدره: قَالَ 
  .يا رسولَ اللَّه وما إِسراعه في الْأَرضِ: قُلْنا 
يح فَيأْتي علَى الْقَومِ فَيدعوهم فَيؤمنونَ بِه ويستجِيبونَ لَه فَيأْمر السماءَ           كَالْغيث استدبرته الر  : قَالَ  

               ثُم راصوخ هدأَما ووعرض هغبأَسا وذُر تا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت بِتنفَت ضالْأَرو رطمفَت
تي الْقَوم فَيدعوهم فَيردونَ علَيه قَولَه فَينصرِف عنهم فَيصبِحونَ ممحلين لَيس بِأَيديهِم شـيءٌ مـن                يأْ

          يبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتفَت كوزرِجِي كُنا أَخقُولُ لَهفَي ةرِببِالْخ رميو هِمالولًـا      أَمجو رعـدي لِ ثُمح
                كحـضي ـههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفَي فيبِالس هرِبضا فَياببئًا شلتمم

         نفَي ميرم ناب سِيحالْم ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل وا همنيفَب           نـيب قـشمد يقـراءِ شـضيالْب ةارنالْم دنزِلُ ع
مهرودتينِ واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَـاللُّؤلُؤِ                 

ه إِلَّا مات ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد             فَلَا يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفَسِ     
                 هِماتجربِـد مثُهدحيو هِموهجو نع حسمفَي هنم اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم لُهقْتفَي
              هِمـالتبِق دأَحل اندي لَا يا لادبع تجرأَخ ي قَدى إِنيسإِلَى ع ى اللَّهحإِذْ أَو ككَذَل وا همنيفَب ةني الْجف

 فَيمر أَوائلُهم علَى    فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ            
  .بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ

قُولُونَ لَقَد قَتلْنـا    ثُم يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ الْخمرِ وهو جبلُ بيت الْمقْدسِ فَي           : "وفي رواية 
                   مهابـشن هِملَـيع اللَّـه دراءِ فَيمإِلَى الس ابِهِمشونَ بِنمراءِ فَيمي السف نلْ مقْتفَلْن لُمضِ هي الْأَرف نم

  ".مخضوبةً دما
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 رأْس الثَّورِ لأَحدهم خيرا من مائَة دينارٍ لأَحـدكُم           ويحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه حتى يكُونَ      
               توى كَمسونَ فَربِحصفَي ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي موالْي

    بِيبِطُ نهي ثُم ةداحفْسٍ ون              لَأَهرٍ إِلَّا مبش عضوضِ مي الْأَرونَ فجِدضِ فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى ويسع اللَّه 
               لُهمحفَـت تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي مهنتنو مهمهز م

فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ثُم يرسلُ اللَّه مطَرا لَا يكُن منه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ فَيغـسِلُ الْـأَرض حتـى                    
لُ الْعـصابةُ مـن الرمانـة       يتركَها كَالزلَفَة ثُم يقَالُ للْأَرضِ أَنبِتي ثَمرتك وردي بركَتك فَيومئذ تأْكُ          

                 ـنةَ ماللِّقْحاسِ والن نم ئَامي الْفكْفالْإِبِلِ لَت نةَ مى أَنَّ اللِّقْحتلِ حسي الرف كاربيا وهفحلُّونَ بِقظتسيو
       نالْغ نةَ ماللِّقْحاسِ والن ني الْقَبِيلَةَ مكْفقَرِ لَتالْب           ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل ما همنياسِ فَبالن نذَ مي الْفَخكْفمِ لَت

رِيحا طَيبةً فَتأْخذُهم تحت آباطهِم فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمنٍ وكُلِّ مسلمٍ ويبقَى شرار الناسِ يتهارجونَ               
رِ فَعمالْح جارها تيهةُفاعالس قُومت هِم١("لَي(.  

 أَنه سمع حذَيفَةَ بـن الْيمـان        :بسر بن عبيد اللَّه الْحضرمي قَالَ حدثَنِي أَبو إِدرِيس الْخولَانِي         عن  
 عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَـةَ          كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         :يقُولُ

  رِكَنِي فَقُلْتدرِ                 :أَنْ ييذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 
رش ن؟م  
  ؟ بعد ذَلك الشر من خيرٍوهلْ: قُلْت  .نعم: قَالَ 
  ؟وما دخنه: قُلْت  .نعم وفيه دخن: قَالَ 
  .قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  . جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيهانعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ: قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
  .)٢(هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  .لمين وإِمامهمتلْزم جماعةَ الْمس: قَالَ 

 ةٌ: قُلْتاعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  

                                           

  .)٢٩٣٧(في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدحال وصفته وما معه حديث رقمأخرجه مسلم ) ١(
قف على صفة دعاة الضلالة، والرسول يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة ) ٢(

 . ، والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم الحكامهؤلاء، لا تكفير
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                  ـتأَنو تـوالْم رِكَكدى يتح ةرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا وكُلَّه قرالْف لْكزِلْ تتقَالَ فَاع املَا إِمو
كلَى ذَل١("ع(  .  

 يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا بِشر فَجاءَ اللَّه بِخيرٍ فَـنحن            :ذَيفَةُ بن الْيمان قُلْت    قَالَ ح  :عن أَبِي سلَّامٍ قَالَ   
ررِ شيذَا الْخاءِ هرو نلْ مفَه يه؟ف  

  ؟هلْ وراءَ ذَلك الشر خير: قُلْت  .نعم: قَالَ 
  ؟اءَ ذَلك الْخيرِ شرفَهلْ ور: قُلْت  .نعم: قَالَ 
  ؟كَيف: قُلْت   .نعم: قَالَ 
يكُونُ بعدي أَئمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي ولَا يستنونَ بِسنتي وسيقُوم فيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُـوب          : قَالَ  

  .الشياطينِ في جثْمان إِنسٍ
  ؟ف أَصنع يا رسولَ اللَّه إِنْ أَدركْت ذَلك كَي:قُلْت: قَالَ 
  .)٢("تسمع وتطيع للْأَميرِ وإِنْ ضرِب ظَهرك وأُخذَ مالُك فَاسمع وأَطع: قَالَ 

ت الْكُوفَـةَ فَـدخلْت      خرجت زمانَ فُتحت تستر حتى قَـدم       :عن خالد بنِ خالد الْيشكُرِي قَالَ     
الْمسجِد فَإِذَا أَنا بِحلْقَة فيها رجلٌ صدع من الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف فيه أَنه مـن رِجـالِ أَهـلِ                    

  ؟ من الرجلُ: فَقُلْت:الْحجازِ قَالَ
 مفَقَالَ الْقَو :رِفُهعا تم ؟أَو!  لَا: فَقُلْت.  

  .هذَا حذَيفَةُ بن الْيمان صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فَقَالُوا 
 إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم عـن    :قَالَ فَقَعدت وحدثَ الْقَوم فَقَالَ    

رِ ويالْخمفَقَالَ لَه هلَيع مالْقَو كذَل كَرفَأَن رالش نع أَلُهأَس تكُن:كذَل نم متكَرا أَنبِم كُمبِرأُخي سإِن :  
             آني الْقُرف يتطأُع قَد تكُنو ةيلاهرِ الْجكَأَم سلَي راءَ أَماءَ فَجج ينح لَاماءَ الْإِسـا فَكَـانَ    جمفَه 

         فَقُلْت رالش نع أَلُهأَس ترِ فَكُنيالْخ نأَلُونَ عسجِيئُونَ فَيالٌ يرِ        :رِجيذَا الْخه دعكُونُ بأَي ولَ اللَّهسا ري 
رش لَها كَانَ قَبكَم ر؟ش  

وهلْ بعد هـذَا    : قُلْت  : قَالَ   .السيف: قَالَ   .لَ اللَّه  فَما الْعصمةُ يا رسو    :قُلْت: قَالَ   . نعم :فَقَالَ
  .نعم تكُونَ إِمارةٌ علَى أَقْذَاءٍ وهدنةٌ علَى دخنٍ: قَالَ   .السيف بقيةٌ

                                           

في كتاب الإمارة، باب    ، ومسلم   )٣٦٠٦( في كتاب المناقب، باب علامات النبوة، حديث رقم           رواه البخاري  )١(
   ).١٨٤٧(ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 

   ).١٨٤٧ ( في كتاب الإمارة، باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رواه مسلم)٢(
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ه يومئذ في الْأَرضِ خليفَـةٌ جلَـد        ثُم تنشأُ دعاةُ الضلَالَة فَإِنْ كَانَ للَّ      : قَالَ   ؟ثُم ماذَا : قُلْت  : قَالَ  
ةرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو تإِلَّا فَمو همفَالْز الَكذَ مأَخو كرقَالَ  .ظَه : اذَا: قُلْتم ؟ثُم  

ه وجب أَجره وحطَّ وِزره ومن وقَع       يخرج الدجالُ بعد ذَلك معه نهر ونار من وقَع في نارِ          : قَالَ  
 ثُم ينتج الْمهر فَلَا يركَب حتى تقُوم الساعةُ         :في نهرِه وجب وِزره وحطَّ أَجره قَالَ قُلْت ثُم ماذَا قَالَ          

برالِ الضجالر نم عدالص.  
لُهقَوو" :ا الْعفَمهنةُ ممقَالَ؟ص :فيكْرٍ" السنِ أَبِي بمي زف تي كَانالَّت ةدلَى الرع هعضةُ يادكَانَ قَت .  
لُهقَوةٌ: "وندهلَى أَقْذَاءٍ وةٌ عارقُولُ"إِمي : لْحص .  

و لُهنٍ: "قَوخلَى دلَى"عقُولُ عي  نائغ١(" ض(  .  
 قَالَ رسـولُ اللَّـه   :الْمسيبِ وأَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَعن ابنِ   

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالْ           : "ص نم ريا خيهف مالْقَائمِ والْقَائ نم ريا خيهف دالْقَاع نتكُونُ فتي  ساشالْمي واشم
ذْ بِهعاذًا فَلْيعم أً أَولْجم دجو نمو رِفْهشتسا تلَه رِفشي نمي واعالس نم ريا خيه٢("ف.  

 أَنَّ رسـولَ اللَّـه       أَشهد :عن بسرِ بنِ سعيد أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ قَالَ عند فتنة عثْمانَ بنِ عفَّانَ              
 إِنها ستكُونُ فتنةٌ الْقَاعد فيها خير من الْقَائمِ والْقَائم خير مـن الْماشـي               :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ    
كُن كَابنِ  : قَالَ ؟طَ يده إِلَي ليقْتلَنِي   أَفَرأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتي وبس     : قَالَ .والْماشي خير من الساعي   

م٣("آد( .  
وعظَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما بعـد صـلَاة الْغـداة              : "عن الْعرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ    

 رجلٌ إِنَّ هذه موعظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهد        :لَت منها الْقُلُوب فَقَالَ   موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِ     
                   كُمـنم ـشعي نم هفَإِن يشبح دبإِنْ عو ةالطَّاععِ ومالسو ى اللَّهقْوبِت يكُمقَالَ أُوص ولَ اللَّهسا را ينإِلَي

ثيرا وإِياكُم ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنها ضلَالَةٌ فَمن أَدرك ذَلك منكُم فَعلَيه بِـسنتي وسـنة   يرى اختلَافًا كَ 
اجِذوا بِالنهلَيوا عضع ينيدهالْم ينداشلَفَاءِ الر٤("الْخ(.   

لَتتبِعن سنن من قَـبلَكُم شـبرا       : "نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ      عن أَبِي سعيد رضي اللَّه عنه أَ      
                                           

 وفيها متابعة لرواية أبي سـلام عـن         ).١٣/٢٩٨الإحسان  (، وابن حبان    )٥/٣٨٦( أخرجه أحمد في المسند      )١(
 .�حذيفة و حذيفة التي أعلت بالانقطاع بين أبي سلام 

، ومسلم في كتاب    )٣٦٠٢(حديث رقم   / أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام         ) ٢(
  ).٢٨٨٦(حديث رقم كمواقع القطر، أشراط الساعة، باب نزول الفتن الفتن و

، والترمذي في كتاب الفتن، باب ماجاء ستكون فتن القاعد فيها خير مـن القـائم،                )١/١٨٦(أخرجه أحمد   ) ٣(
 .والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع". َ هذَا حديثٌ حسن:قَالَ أَبو عيسى، )٢١٩٤(حديث رقم 

والترمذي في ، )٩٥(تحت رقم ، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده   )٤(
حديث حـسن   : "، وقال )٢٦٧٦(كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم             

  ).٤٤، ٤٢( رقم ، وابن ماجة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تحت"صحيح
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 : يا رسولَ اللَّه الْيهود والنصارى قَالَ      :بِشبرٍ وذراعا بِذراعٍ حتى لَو سلَكُوا جحر ضب لَسلَكْتموه قُلْنا         
ن١("فَم(.  

  الأصل الثامن

  .أن لا يبث من أحاديث الفتن ما لا تبلغه عقول الناس
 يلقَالَ عو" :ولُهسرو اللَّه كَذَّبونَ أَنْ يبحرِفُونَ أَتعا يبِم اسثُوا الند٢("ح(.  

وسلَّم وِعاءَينِ فَأَما أَحدهما فَبثَثْته وأَما      حفظْت من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه        : "عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
وملْعذَا الْبه عقُط هثَثْتب فَلَو ر٣("الْآخ(.   

ديثًا لَـا   ما أَنت بِمحدث قَوما ح    : "عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتبةَ أَنَّ عبد اللَّه بن مسعود قَالَ             
  .)٤("تبلُغه عقُولُهم إِلَّا كَانَ لبعضهِم فتنةً

  .أنه في الفتن ليس كل ما يعلم يقال: والمقصود
  :  في كتاب العلم - رحمه االله - البخاريومن أبواب 

  ".باب من خص بِالْعلْمِ قَوما دونَ قَومٍ كَراهيةَ أَنْ لَا يفْهموا"
  ".منه ب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشدبا"

  تاسعالأصل ال

  .لا يخوضون في نوازل الفتن، إنما يردوا إلى أهل العلم الذين يستنبطون ما يتعلق ا
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، ومسلم كتاب العلم، )٣٤٥٦( أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم             )١(
  ).٢٦٦٩(باب اتباع سنن اليهود والنصارى، حديث رقم 

  ).١٢٧(أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم، حديث رقم ) ٢(
 ).١٢٠(اري في كتاب العلم، باب حفظ العلم، حديث رقم أخرجه البخ) ٣(
    .أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه) ٤(
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وإنمـا يبحثُهـا    . أو من خلالِ الوسائلِ المختلفة      ،  طرح على العامة في الخُطَبِ      سائلُ لا ت   الم هفهذ

  .العلماءُ فيما بينهم 
وخضتم ": بد الوهابِ قال الشيخ العلامةُ عبد اللطيف بن عبد الرحمنِ بنِ حسنِ   ابنِ محمد بنِ ع

 كالكلامِ في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذلِ   الأموالِ والهدايا – في مسائلَ من هذا البابِ
والحُكْمِ بغيرِ ما أنزلَ االلهُ عند الب فيها إلاَّ العلماءُ–وادي ونحوِهم من الجُفاة كّلَّمتمن ذوي  لا ي 

الألبابِ، ومنزِ رقالحكمةَ،  عن االلهِ  الفهم ي٢(اهـ»  الخطابِ وفصلَوأُوت(.  
  : ومن فروع هذا الأصل 

  .أن لا يهجم على تتريل أحاديث الفتن على الواقع
  .أن لا يتكلم في نصوص الفتن تحت واقع معين أو ضغط معبن
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